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طلبة السنة أولى علوم إنسانية                          قسم التعليم الأساسي للعلوم الإنسانية                
المحاضرة الثالثة: جغرافية الحضارة الإسلامية.
[bookmark: _Hlk164025641]كان انطلاق الدعوة الإسلامية وحركة الفتوحات نتيجة حتمية وطبيعية لظهور الدولة الإسلامية الفتية في المدينة المنورة إثر هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، وتزول آيات الجهاد بعد النهي عن القتال في نيف وسبعين آية، وكانت الآيات القرآنية بشأن هذا الإذن تحمل في طياتها أسباب المشروعية؛ من دفعٍ للظلم ومنع الفتنة عن الدين، وردِ الاعتداء عن الدعاة إلى الله وحماية الموطن، قال الله تعالى: "أُذِنَ للذين يُقاتَلون بأنهم ظُلِموا وأنَّ الله على نصرهم لقدير الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إلاَّ أن يقولوا ربُنا الله" (الحج 39-40)، وهي أول آية نزلت في القتال كما قال ابن عباس، وتلا هذه الآية، الآية 39 من سورة الأنفال )وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير(.
وقد مهد الرسول الكريم لهذه الفتوحات فقد بعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى بكتاب وفيه «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حياً، أسلِم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس»، فمزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «يكتب إلي هذا وهو عبدي»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مُزِّق ملكه».
كما أرسل صلى الله عليه وسلم كتابا أيضا مع دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، فجمع بطارقة الروم وأخبرهم أنه جمعهم لخير، وأنه قد أتاه كتاب هذا الرجل يدعوه إلى دينه «وإنه والله للنبي الذي كنا ننتظره ونجده في كتبنا، فهلموا فلنتبعه ونصدقه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا»، فنخروا نخرةً واحدة حتى خافهم على نفسه وقال لهم: «يا معشر الروم إني قد قلت لكم المقالة التي قلت، لأنظر كيف صلابتكم على دينكم لهذا الأمر الذي قد حدث، وقد رأيت منكم الذي أُسَرُّ به».
أولا- جغرافيا الفتوحات الإسلامية وتوسع الرقعة الجغرافية لبلاد الإسلام 
إن فكرة الفتح ونشر الإسلام خارج حدود الجزيرة، متناسبة مع عمومية الدعوة وعالميتها، تقتضي ألا تقتصر على جزيرة العرب، بل على الأمم خارجها وعلى أمم الأرض جميعاً. والعراق لم يكن غريباً عن سكان الجزيرة العربية، وكان امتداداً لمنازلها وداراً لهجراتها منذ الحضارات القديمة، كانوا ينتقلون إليه ويسكنونه، كما كانوا ينتقلون إلى الشام ويسكنونها. وكان الفرس هنا كما كان الروم هناك يجدون في هذه القبائل التي تقارب حياتها حياة الحَضَر.


1- العهد الراشدي: 
لم يكد خالد بن الوليد يفرغ من حروب الردة وبني حنيفة، حتى أتاه كتاب الخليفة أبو بكر الصديق وهو في اليمامة أن يمضيَ إلى العراق، فيدخلها من أسفلها وأن تكون وجهته الحيرة موصيا إياه أن يترفق بأهلها، ويمكن تلخيص حركة فتح العراق والشام في المراحل الآتية:
1- فتوح العراق:
المرحلة الأولى: تبدأ بمسير خالد من اليمامة، مرورا بمعركة ذات السلاسل في الكاظمة، وكان على رأس الفرس عامل كسرى على ثغر الأُبلَّة هرمز، أسوء أمراء الفرس وأخبثهم: «أخبث من هرمز، وأكفر من هرمز». ثم كانت معركة المذار (صفر 12هـ/633م) انتصر فيها خالد على القائد قريانس الذي سيره كسرى أردشير مدداً لفلول هرمز، ومما يلفت الانتباه في معركة المذار، ما يتحدث به الطبري عن المعاملة الحسنة التي عامل بها خالد فلاحي العراق الذين أجابوا إلى الخراج، فأقرَّهم على أرضهم وحُفظت لهم حقوقهم وعدّوا ذمةً للمسلمين.
تتالت بعد المذار المعارك على الجبهة الشرقية من الولجة إلى حصن عين التمر حتى وصل خالد إلى الحيرة فتفاوض مع أهلها، وجاءت بعدها معركة نهر الفراض، بعد أن حميت الروم واغتاظت من انتصارات خالد، فاستعانوا بمن يواليهم من، فجَرت معركة بين خالد وبين جيش مكَّون من الفرس ورجالات القبائل والروم، كان النصر فيها لخالد وكان عدد القتلى من الأعداء كبيراً. ثمَّ أمر أبو بكر خالد بن الوليد بالتوجه إلى الشام لدعم جيوش المسلمين فيها.
المرحلة الثانية: منذ خلافة عمر بن الخطاب الذي ندب الناس مع المثنى بن حارثة أمير جيش العراق، وكان أبو عبيدة بن مسعود الثقفي أول منتدب، وتبعه عدد كبير من الناس. وكانت أولى المعارك التي خاضها أبو عبيدة هي معركة النمارق التي كان الفرس قد أعدوا لها القوى الداخلية، وجندو الجند ولقوا المسلمين فيها من خلفهم ومن بين أيديهم ومن أمامهم، ولكن النصر كان للمسلمين، 
ثم كانت وقعة القادسية قرب الكوفة بقيادة سعد بن أبي وقاص، حيث جرت المعارك الحاسمة سنة 14هـ، والتي انتصر فيها العرب انتصاراً ساحقاً، ثمَّ تقدم المسلمون نحو المدائن التي تمَّ فتحها سنة 16هـ، وخاضوا في الطريق إليها عدداً من المعارك مع الفرس الذين سعوا إلى إنقاذ المدائن عاصمتهم، وقد أعقب ذلك انسحاب الفرس إلى حُلْوان التي كانت مركزاً حصيناً على حافة المرتفعات الفارسية، فكانت معركة جلولاء أواخر عام 16هـ، فهزم الله الفرس وأصاب المسلمون بها من الفيء أفضل مما أصابوا بالقادسية. 
2- تحرير بلاد الشام: كانت الشام والطريق المؤدية إليها محط اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم  في الفترة الأخيرة من حياته، ويتضح هذا من نشاطاته العسكرية في شمال الحجاز وأطراف الشام الجنوبية (مؤتة 8هـ، تبوك 9هـ)، ويمكن أن يُردَّ اهتمام الرسول الكريم بالشام إلى عوامل مختلفة، فالشام هي امتداد طبيعي للجزيرة العربية، وللشام مكانتها الدينية ولاسيما القدس التي كانت قبلة المسلمين قبل مكة، وكان إسراء الرسول  صلى الله عليه وسلم إليها ومعراجه منها، يضاف إلى ذلك كثرة القوافل التجارية التي كانت تتجه إلى القسم الجنوبي من بلاد الشام إلى غزة وبصرى، وكثرة القبائل العربية المتواجدة في هذه المنطقة التي أطلق عليها الطبري اسم أرض قضاعة ويعني بها أرض فلسطين.
المرحلة الأولى: كان بَعثُ أسامة بن زيد، أول عمل عسكري جرى زمن أبي بكر في بلاد الشام، ومعروف أن الهدف المعلن من بعث أسامة كان ما أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رغبته في الانتقام من قتلة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة شهداء مؤتة، وأن أبا بكر إنما أراد أن ينفِّذ رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المرحلة الثانية: عندما طلب الخليفة أبو بكر من خالد بن الوليد أن يترك قيادة القوات في العراق للمثنى بن حارثة، وأن يتوجه مع قسم من جيشه إلى الشام لدعم الجيوش في الشام، فقام خالد بقطع الصحراء في زمن قياسي لا يتجاوز خمسة أيام، وصل بعدها إلى الشام في ربيع الآخر سنة 13هـ، وقصد بصرى حيث التقى بيزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة ابن الجراح، واشترك معهم في فتح بصرى، أول مدن الشام التي فتحت في خلافة أبي بكر، ثم اتجه الجميع جنوباً لنجدة عمرو بن العاص في وادي عربة. ولما علم البيزنطيون بهذا التجمع العسكري للمسلمين غَيَّر الروم خطتهم وقصدوا أجنادين، حيث جمعوا قواتهم في وحدة متراصة، ولكن الجيوش الاسلامية انتصرت عليهم انتصاراً ساحقاً في جمادى الأولى سنة 13هـ فاضطروا إلى التراجع، وأخذوا يعدون العدة لمواجهة المسلمين ثانية، فكانت معركة اليرموك التي  كانت القيادة العليا فيها لخالد بن الوليد، وخلالها مات أبي بكر وتم مبايعة عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين، وعَزلِ خالد عن إمارة الجيش المقاتل في اليرموك، وتسليم الإمرة إلى أبي عبيدة بن الجراح الذي أخفى الأمر عن الجيش، وتابع خالد القتال حتى النصر.
ثمَّ سار أبو عبيدة نحو دمشق سنة 14هـ، وحاصرها حصاراً إلى أن سقطت، وتختلف الروايات في كيفية وقوع الصلح وشروطه وفي تاريخ الفتح ومدة الحصار، وأغلب الظن أن المدينة فُتحت في قسم منها حرباً وفي قسم منها صلحاً. ويذكر ابن عساكر نص الكتاب الذي كتبه أبو عبيدة على لسان أهل دمشق بمناسبة عقد الصلح، والكتاب موضع نقاش بين المؤرخين.
ج- فتوح مصر
سار عمرو بن العاص من قيسارية بفلسطين إلى مصر بعد فتح بيت المقدس والعهدة العمرية، على رأس جيش مكون من أربعة آلاف مقاتل وقِيْلَ ثلاثة آلاف وخمسمائة في سنة 18هـ/639م، ووصل إلى العريش ومنها إلى الفَرَمَا حيث لَقي أول مقاومة من الجنود البيزنطيين استوقفته شهراً، ولكنه تغلب عليها في أوائل سنة 19هـ. ثم تابع سيره حتى بلغ أم دنين، حيث نشب قتال عنيف بين المسلمين والبيزنطيين الذين تحصنوا في حصن بابليون الذي كان العرب يسمونه قصر الشمع أو الحصن، حاصر المسلمون الحصن إلى سنة 20هـ. إلى أن تم لهم الأمر باستسلام المقوقس.
وتبدأ المرحلة الثانية بفتح الإسكندرية، عاصمة البلاد وثغرها في العصر الإغريقي والروماني، وثاني حواضر بيزنطة في الشرق بعد أنطاكية، فقد سار عمرو لمحاصرتها وأخذ في تحطيم المقاومة التي صادفها في طريقه حتى وصل الإسكندرية وأحكم عليها الحصار، وكان البيزنطيون يدركون أهمية الإسكندرية التجارية والبحرية والحربية، ويعرفون جيداً أنه إذا أخفق المسلمون في فتح الإسكندرية فلا فائدة من استيلائهم على مصر كلها، إذ ستظل الإسكندرية شوكة في جانبهم.
عقب سقوط الإسكندرية، امتد نفوذ المسلمين تدريجياً إلى سائر أقاليم مصر ثمَّ اتجه عمرو إلى برقة عقب الانتهاء من فتح مصر مباشرة، لتأمين مركز العرب في مصر ففتحها وفرض على أهلها الجزية، وفي 22هـ غزا عمرو طرابلس ويقال إنه غزاها سنة 23هـ، وفكر بعد فتحها أن يغزو بلاد المغرب كلها، إلا أن عمر بن الخطاب نهاه عن ذلك، وربما تخوف الخليفة من تفرق المسلمين في بلاد كثيرة ولمَّا تثبت أقدامهم فيها بعد.
2- الفتوحات في العصر الأموي: حكم الأمويون الدولة الإسلامية في أقصى اتساع لها فقد شملت الفتوحات الأموية بلاد المغرب والأندلس وصولا إلى بواتييه جنوب فرنسا (بلاط الشهداء)غربا، وبلاد ما وراء النهر وبلاد السند شرقا إضافة إلى أرمينيا والأناضول شمالا، وهي الوحدة التي تشتت في العصر العباسي بظهور مختلف الإمارات والدول الإسلامية المستقلة عن سلطان الخليفة العباسي.
فتوح المغرب والأندلس
منذ خلافة عثمان (23-34هـ) وفي فترة تزيد على العشرين عاماً بغزوات اقتصرت على ولاية إفريقية ولكنهم لم يستقروا فيها، ولعلّ أول من خطا نحو توطيد الفتح العربي في المغرب هو عقبة بن نافع الذي ولاه الخليفة معاويـة عـلى إفـريقية وقيادة الفتـح فيها سنة 50هـ/670م، فرأى أن يتخذ للمسلمين مدينة تكون عزاً للإسلام إلى آخر الدهر، فكان بناء القيروان، لم يكد عقبة ينتهي من بناء القيروان حتى تم عزله وتعيين أبي المهاجر دينار مكانه، وأمضى الوالي الجديد سبع سنوات في ولايته قام فيها بغزوات وصلت حتى أقصى شمالي ولاية إفريقية، كما اتجه في غزواته غرباً ووصل إلى أبواب تلمسان. وفي سنة 62هـ/681م بعد أن اتخذ من مدينة ميلة عاصمة له، ثم أعاد يزيد بن معاوية عقبة بن نافع إلى ولاية إفريقية ليقوم بحملته المشهورة التي اخترق فيها المغرب حتى أقصاه ليصل إلى المحيط الأطلسي، حيث تنسب إليه الرواية قوله المشهور: «يا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك». 
فلما استقرّت الأمور نسبياً لعبد الملك بن مروان أرسل زهير بن قيس البلوي إلى إفريقية لقتال كسيلة، فالتقى به وبحلفائه من الروم سنة 69هـ/688م وانتصر زهير وقُتِل كسيلة. ويذكر ابن الأثير أنه قُتِل مع كسيلة رجال من البربر والروم وملوكهم وأشرافهم، ولكن الروم البيزنطيين استغلوا غياب زهير عن برقة ليغيروا عليها، ووافق ذلك قدوم زهير بن قيس من إفريقية إلى برقة فباشر قتالهم، ولكن الروم تكاثروا عليه، فقتلوا زهيراً وأصحابه ولم ينج منهم أحد. 
تم تعيين حسّان بن النعمان الغساني الذي غادر الشام سنة 73هـ/692م. ركَّز حسان هجومه أول الأمر على الروم وقاعدتهم البحرية قرطاج Cartagena، واحتلها إلا أنه أخفق أمام الخصوم الآخرين من بربر الأوراس بزعامة الكاهنة، التي كان جميع من بإفريقية من الروم خائفين منها وجميع البربر لها مطيعين، فاضطر إلى التراجع إلى برقة حيث أقام بها قبل أن يكر على الكاهنة ويهزمها.
عُزِل حسان الذي أتّم فتح ولاية إفريقية، ووطد سلطان المسلمين بها سنة 87هـ، وعُيّن مكانه موسى بن نصير الذي استطاع بسرعة فتح المغرب كله ما بين 87-90هـ، ومع أن الروايات حول خط سيره مضطربة، ولكن يستفاد منها أن المراحل الرئيسية كانت عبوره المغرب الأوسط من الداخل، ثم تجاوزه له والوصول إلى شمال المغرب الأقصى حيث فتح طنجة، وانحداره أخيراً للجنوب حتى سِجِلْماسَة ودرعة.
لم يتبقى أمام الجيوش الإسلامية سوى سبتة والأندلس فاتصل موسى بن نصير بالخليفة الوليد بن عبد الملك الذي وافق على القيام بالفتح، على أن تسبقه حملة استطلاعية يقوم بها العرب أنفسهم لاختبار مدى صدق يوليان، ومن أجل تلك الغاية أنفذ موسى حملة بقيادة طريف بن مالك سنة 91هـ، فسار في أربع سفن ونزل شبه الجزيرة التي عرفت فيما بعد باسم ميناء طريف Tarifa، فأصاب غنائم كثيرة وعاد إلى موسى ليخبره بما تمّ معه. حينذاك لم يبق لدى موسى شك في إمكانية نجاح الفتح فعهد إلى مولاه طارق بن زياد بإتمام هذه المهمة.
نجح المسلمون بقيادة طارق بن زياد ثم بقيادة موسى بن نصير وطارق في أن يستكملا فتح إسبانيا التي أطلق عليها العرب اسم الأندلس ما بين سنة 92 وسنة 95هـ، عند وادي لكة جرت بين الجيش الإسلامي وجيش لذريق معركة استمرت أسبوعاً ابتداءً من 28 رمضان سنة 92هـ/19 تموز 711م انتصر فيها العرب انتصاراً حاسماً، وانتهت باختفاء لذريق من المعركة وهزيمة جيشه، بعد فتح طليطلة سار طارق متجهاً نحو الشمال الشرقي، ووصل إلى وادي الحجارة Guadalajara.
الفتوح في منطقة ما وراء النهر:
لم تأخذ عمليات فتح بلاد ما وراء النهر شكلاً منظَّماً إلا في خلافة الوليد بن عبد الملك، ففي مستهل خلافته سنة 86هـ ولّى الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراقين قتيبة بن مسلم الباهلي خراسان الذي فتح سنة 87هـ غزا بيكند وهي أدنى مدن بخارى إلى النهر وتُعرف بمدينة التجار، واستطاع أن يفتح هذه المدينة بعد قتال شديد. وفي سنة 89هـ مضى قتيبة إلى بخارى لقتال ملكها، ولكنه لم يظفر منه بشيء فرجع إلى مرو وكتب إلى الحجاج بذلك، فطلب إليه الحجاج أن يصورها له، فبعث إليه بصورتها، فكتب إليه بخطة لفتحها. ويبدو أن فتح بخارى كان سنة 90هـ وبعد بخارى فتح سمرقند، فدخلها وأحرق أصنامها وبنى فيها مسجداً، وامتدت فتوحات قتيبة إلى دلتا نهر جيحون عند خوارزم وصالحه ملكها سنة 93هـ، كما امتدت إلى الممالك الواقعة قرب نهر سيحون المتاخمة لبلاد الترك، وبعث جيشاً إلى كاشغر وهي أدنى مدائن الصين، وأوغل حتى بلغ قرب الصين، وفي هذه الغزوة وصل الخبر إلى قتيبة بموت الوليد بن عبد الملك، فلم يستطع أن يسير أكثر من ذلك، وكان عليه أن يتوقف ليعرف ما سيكون عليه الحال زمن الخليفة الجديد سليمان بن عبد الملك.
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